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السنة 44 العدد 12116 ثقافة

 بعــــد الجنازة هــــو أصــــدق تعبير عن 
الظاهــــرة الثقافيــــة التــــي انتشــــرت في 
الثقافة المصرية مؤخّرا، حيث لوحظ مدى 
الاهتمام باستعادة تراث الأموات، اللافت 
أنّ مَــــن تتمّ اســــتعادتهم يمكــــن وصفهم 
بأنهم أصحــــاب الروايات اليتيمة، هذا ما 
حدث مــــع وجيه غالــــي الروائي المصري، 
ومــــع عنايــــات الزيــــات صاحبــــة الرواية 

الوحيدة أيضا.
فلنبــــدأ الحكاية مــــن أولهــــا: مَن هو 
وجيه غالي؟ ومَن هي عنايات الزيات؟ وما 
هو الرابط المشــــترك الــــذي يجمع بينهما، 
إلى درجة أن ســــيرتهما تتردد في الواقع 
الثقافي، في فتــــرة متزامنة، كبعث جديد، 
أو اكتشــــاف مثير؟ وهو الأمر الذي يدعو 
للتساؤل عن لماذا هذا الاحتفاء المبالغ فيه، 
نوعا ما، والــــذي فاق التوقعات، مقابل ما 

تركاه من آثار قليلة؟

تقاطعات وتشابهات

 فــــي الحقيقــــة ثمّــــة تقاطعــــات بــــين 
الشخصيتين تجمع بينهما أكثر ما تفرق؛ 
فهما عاشــــا فــــي فتــــرة زمنيــــة متقاربة، 
فمولدهمــــا تقريبا فــــي ثلاثينــــات القرن 
الماضي في القاهرة، لأسرتين تنتمي الأولى 
لطبقــــة كبار الملاك (وجيه غالي)، والثانية 
إلى أســــرة ميســــورة الحال، فوالدها كان 
أمينــــا عامــــا لجامعــــة القاهــــرة (عنايات 
الزيات)، درسا الاثنان في مدارس أجنبية؛ 
درس غالــــي في مدارس فرنســــيّة، وبالمثل 
درست عنايات في مدرسة ألمانية. كلاهما 
كان على تعارض مع طبقته، فانتمى غالي 
إلى الحزب الشيوعي المصري، أما عنايات 
فكانت ثوريّة كما وصفتها صديقتها نادية 
لطفي، تُعارض طبقيّة أســــرتها على نحو 

ما جاء في روايتها ويومياتها.

هاجــــر غالــــي إلــــى بلــــدان مختلفــــة، 
كما عمــــل في وظائف متعــــدّدة غير ثابتة 
كالمصانــــع والمينــــاء، وكاتــــب في الجيش 
الألمانــــي، ثم ســــافر إلى «إســــرائيل» بعد 
هزيمة 67 مباشــــرة، وعــــاد ليكتب عن تلك 
الزيارة في جريدة «التايمز» فسحبتْ منه 
الحكومة المصرية الجنســــيّة، ليعيش في 
معســــكر للاجئين في ألمانيا، قبل أن يكتب 
السطر الأخير من حياته في شقة السيدة 
التي آوتــــه، وأنفقــــت عليه، لأنــــه لم يكن 
يحب العمل، ويُعاني اضطرابات نفســــيّة، 

ويكذب كثيرا.
أما عنايات فلم تخــــرج من مصر وإن 
كانت عانــــت بعد زواجهــــا، خاصة وأنها 
قطعت دراســــتها من أجله، لكنها واجهتْ 
واقعا قاسيا، ســــحبها إلى الاكتئاب الذي 

كان عندها استعداد شخصي له.
ومن التقاطعات بينهما التشـــابه في 
النهاية المأســـاوية التـــي أنهى كل طرف 
منهما بهـــا حياته، فكلاهما اشـــترك في 

التـــي  المنوّمـــة  الحبـــوب  تجـــرّع 
أنهـــت الحياة في صمت وبلا 
صخـــب؛ عنايـــات  فـــي عام 
حبة  عشـــرين  بتناولها   1963
مـــن المنـــوم، بعـــد أن أغلقت 
النافذة، ولم تُكتشـــف وفاتها 
إلا بعد 24 ساعة من حدوثها، 
علـــى عكس مـــا فعـــل غالي 
الذي تنـــاول جرعة زائدة من 
الحبـــوب المنومـــة، وقد رتب 
للأمـــر جيـــدا، فكتب رســـالة 
وتركهـــا علـــى بـــاب الغرفة 
لصديقته ديانـــا آتهيل هكذا 
«ديانـــا لا تدخلـــي اتصلـــي 
جـــواره  وإلـــى  بالشـــرطة»، 
فيها  يقـــول  أخـــرى  رســـالة 
«أظن أن الانتحار هو الشيء 

الأصيل الوحيد الذي فعلته في حياتي».
كمـــا أن كليهما ترك عمـــلا روائيّا واحدا 
مع اختـــلاف قيمته الفنيّة؛ عنايات تركت 
وصدرت بعد  روايـــة ”الحب والصمـــت“ 
وفاتها عام 1967، وغالي ترك رواية ”بيرة 
في نـــادي البلياردو“ صدرت بالإنجليزية 
عـــام 1964، والروايتـــان أشـــبه بروايات 
ـــيرة الذاتيّة، فعنايـــات مرّرت الكثير  السِّ
مـــن سِـــيرتها الذاتيّـــة داخـــل الرواية، 
وبالمثل فعل غالي إذْ اتخذ من شـــخصية 
رام أو رامـــوس بطل الرواية قناعا يحمل 
الكثيـــر من أفكاره وآرائـــه في الكثير من 
القضايـــا، وعبـــره قدم انتقـــادات كثيرة 

لعائلته وللثورة.
ومن المشــــتركات بين الشخصيتين أن 
الاعتراف بهما جاء بعــــد رحيلهما؛ حيث 
تمّ تكريس الكثير مــــن الكتابات للتعريف 
بهما بعــــد المعاناة والحجــــر الفكري، من 
قبل، على إبداعهما؛ فعانت عنايات بسبب 
هــــذا التهميــــش والإهمال الــــذي واجهته 
من المؤسســــة الثقافية تارة، ومن النخبة 
والجماعــــة الثقافية تــــارة ثانية، الغريب، 
أنها مــــا إن ماتت حتى همّــــوا (مصطفى 
ويوســــف  منصــــور،  وأنيــــس  محمــــود، 
السباعي) بغسل أيديهم من أثر الجريمة، 

فتعدّدت كتاباتهم عنها.
وبالمثل عانــــى غالي من التهميش في 
مصــــر، ربما لموقفــــه السياســــي ورحلته 
إلى إســــرائيل التي جلبــــت له من المتاعب 
أكثر ممــــا كان ينتظره من أرباح، فتأخرت 
ترجمة روايته إلــــى العقد الأول من القرن 

الواحد والعشرين.
ويدخــــل فــــي المشــــتركات أن عنايات 
كانــــت مهتمّــــة بالجمــــال وتتبــــع خيوط 
الموضــــة، والحــــرص على اقتنــــاء أحدث 
صديقتهــــا  روتــــه  لمــــا  وفقــــا  المــــاركات 
ناديــــة لطفي فــــي أحاديثهــــا الصحافيّة، 
وحواراتهــــا المتتابعة مع إيمان مرســــال، 
وبالمثــــل روت ديانــــا آتهيل لعبدالرشــــيد 
الصادق محمودي، أن ما جذبها إلى غالي 
هــــو أناقته، فعلى الرغم ممــــا كان يعانيه 
من فقر وســــوء أحــــوال، إلا أنه كان يظهر 
دائما بمظهر أرســــتقراطي فحسب قولها 
”إنه لم يكن لديه من الملابس ســــوى بدلتين 
(إحداهمــــا زرقاء غامقــــة والأخرى رمادية 
مقلمة بخطــــوط دقيقة) وبنطلــــون واحد 
فضفاض، ولكنه كان باستطاعته دائما أن 
يبدو أنيقــــا. كان قد جعل من الأناقة فنّا“. 
وقال عنــــه لوقا صاحب ديانــــا ”لم أر في 
حياتــــي رجلا آنق منــــه“، ولقد كان وجيه 
فــــي المقام الأوّل صاحب أســــلوب ســــواء 
أكان ذلــــك طريقته في الحيــــاة أو طريقته 

في الكتابة.
القاســــم المشــــترك بين الشــــخصيتين 
شــــمل أيضا أعراض الاكتئــــاب، فناوبت 
عنايــــات حــــالات مــــن الاكتئــــاب، وهو ما 
كان يضطرها لأن تبقــــى وحيدة، وقد زاد 
الأمر بعــــد طلاقها، ومشــــكلة ابنها، وهو 
ما عكســــته على شــــخصية بطلة روايتها 
نجلاء، وإحساســــها بالفرديــــة الذي أخذ 
يتضخــــم، حتى أن هذه الفردية، كما تقول 
”تعزلني داخل نفسي وتفصلني عن الكل، 
أحيانــــا أجدني أنظر من داخلي من نافذة 
عيني إلى الناس والأماكن حولي… أحيانا 
أشــــعر أنني عشت حياتي من قبل، فلماذا 

وجدت من جديد؟“.
وبالمثل عانى غالي من نوبات اكتئاب، 
لكنه اكتئاب من نوع معين كما وصفه هو. 
كانت ديانا تدرك منــــذ بداية إقامته معها 
أنــــه عرضة لنوبــــات من الاكتئــــاب الحاد 

وأنه مصاب باضطراب عقلي.

يكتب في إحدى رسائله من ألمانيا عن 
صُه تشخيصا دقيقا  طبيعة المرض ويشخِّ
بوصفه انقســــاما نفسيّا حاســــما، فنراه 
يصف نفســــه بأنه ”مجنون“ ولكنْ جنونه 
ليس عقليّا، بل عاطفيّا، أي أنه من الصحة 
العقليّــــة بحيث يعــــي حالاتــــه العاطفية 
المجنونة، ولكنه لا يستطيع حيالها شيئا.
وهو في إحــــدى يومياته يعترف بأنه 
”لا يختلــــف مــــن الناحيــــة العاطفيّــــة عن 
تلميــــذة من تلاميذ المــــدارس. ولقد نضج 
جســــميّا وعقليّا، ولكن عواطفه لا تختلف 
عن عواطف طفلة في السابعة أو الثامنة“.
لجأ غالي إلــــى كتابة اليوميات كعزاء 
له، أو عــــلاج لحالته؛ فهو، حســــب قوله، 
يســــتطيع أن يُنفِّس فيها عما يجتاحه من 
ر عنها  مشــــاعر متضاربة بدلا مــــن أن يُعبِّ
في الواقع فيؤذي الغير. وقد أصاب عندما 
قــــال ”فهذه اليوميات هي إذن دوائي، هي 
ذلك الرحم المظلم السري الكامن في أعمق 
أعماقي، هي شــــيء أنشأته لإنقاذ نفسي. 
وقــــد أنقذني بالفعل. أما أن يكشــــفه أحد 
فجــــأة على هــــذا النحــــو، فهــــو كاف لأن 
يصيبني بالجنــــون“، فالذهاب إلى طبيب 
نفســــي، على حــــدّ قوله، لن يكون ســــوى 
مزحــــة؛ إذْ يدرك في أعماقــــه بأنه ”منتحر 
محتمــــل“ بــــل كان مؤمنــــا بحقيقــــة أنــــه 
يستطيع ”إنهاء الأمر برمّته في أي وقت“.
 وبالمثــــل لجــــأت عنايات إلــــى كتابة 
اليوميات، ولكن مع الأســــف ضاع الكثير 
مــــن يومياتها، وما عُثر عليه، كشــــف عن 
شــــخصية متوترة قلقة، كانــــت قد دخلت 
بالفعــــل فــــي موجــــات اكتئاب، وشــــعور 
بالوحدة، وانعــــزال، بإرادتها، عن صخب 

الحياة والأصدقاء.

 شغف الاستعادة

  تأتي اســــتعادة عنايات بإعادة نشر 
والتي صدرت  روايتها ”الحب والصمت“ 
أوّل مرة عام 1967، عن دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة، بتقديم للدكتور 
مصطفى محمود، دون أن يضيف تقديمه 

للنص أي قيمة تذكر.

دار  أصدرتهــــا  الجديــــدة  الطبعــــة 
المحروسة، بتقديم للشاعر والناقد شعبان 
يوســــف، ويعيد يوسف في مقدمته تاريخ 
الرواية وأهم النقاد الذين تناولوا الرواية 
مثــــل محمــــود أمــــين العالــــم والدكتورة 
لطيفة الزيات والناقدة شــــيرين أبوالنجا، 
بالإضافة إلى ما كتبته سلوى بكر وإيمان 
مرسال، ويشــــيد يوسف بوعي الزيات في 
كتابة الرواية على الرغم من حداثة سنها، 
فحســــب قولــــه ”اســــتطاعت أن تصف لنا 
وتشــــرح وتســــرد تفاصيل العفونة التي 
تنطــــوي عليها طبقتها بيســــر أســــلوبي 
ناصع، ثــــم جعلت الراوية ’البطلة‘ تصرخ 
في وجه تلك التقاليد، ثمّ راحت تلك البطلة 
ترســــم لنفسها مُســــتقبلا حالما بعيدا عن 

محيط تلك العائلة“.
 لكن الاهتمام الأكبر الذي سلّط عليها 
الضــــوء وأعادها إلى دائــــرة الاهتمام من 
جديد، هو ما أصدرته عنها الشاعرة إيمان 
مرســــال بعنوان ”في أثر عنايات الزيات“، 
وهو الكتاب الذي راحت من خلاله تقتفي 
أثر الكاتبة المنتحرة، وتغوص في عوالمها 
الفريدة التي كانت جميعها تؤكّد على هذه 

النهاية المأساوية التي عاشتها بطلتها.
 الكتاب أشــــبه بســــيرة حياة للرواية 
والروائيّة معا، حيث قدمت مرســــال نصّا 
موازيــــا يجمــــع بين التخييــــل والمرجعي، 
يســــدُّ جزءا كبيرا من الثغــــرات المفتوحة 
التــــي خلفهــــا رحيــــل عنايــــات المفاجئ، 
وفيه عرّضــــت بالجماعة الأدبيــــة في تلك 
الفترة، ودورها غيــــر الداعم للمرأة. وكأن 
هــــذه الكتابة، في إحــــدى صورها، بمثابة 
إجابة لســــؤال: لماذا ســــقطت عنايات من 
ذاكــــرة الكتابة الأدبيّة في مصر؟ وفي ذات 
الوقت إدانة لمن خذلوا عنايات أو تاجروا 
جــــوا عن حياتهــــا وموتها  باســــمها، وروَّ

الأباطيل.
وتلــــى ذلك مــــا  كتبتــــه الروائية نورا 
ناجي فــــي كتابها ”الكاتبــــات والوحدة“، 
فاستعادت سيرة الزيات باعتبارها واحدة 
مــــن الكاتبات اللاتي كــــن ضحايا الوحدة 
والذكوريــــة معــــا، وثمة إشــــارة  مقتضبة 
عنهــــا، تســــبق هذين الكتابــــين، في كتاب 

شــــعبان يوســــف ”لماذا تمــــوت الكاتبات 
كمــــدا“، في ســــياق حديثه عــــن الكاتبات 

المنتحرات.
 إذا كانت رواية عنايات واجهت عنتا 
من قبل المؤسســــة الحكومية المشرفة على 
النشــــر، وهو ما آل، ضمــــن جملة عوامل 
أخرى، لأن تدخل الكاتبة في نوبة اكتئاب 
انتهــــت بها إلــــى الانتحــــار، فــــإن رواية  
غالي كان له من الحظ الوفير في نشــــرها 
ورواجها، واللافت أن الرواية قد أُلِّفت في 
ظل ظروف قاســــية وقت عملــــه في ألمانيا، 
فاجتذبت ناشــــرا ألمانيّا كاد ينشرها لولا 
خلاف دبّ بينهما، ثم أُرســــلت المخطوطة 
إلى دار نشر لندنية. وهناك قرأتها وفتنتْ 
بها وعملت على نشرها ديانا آتهيل التي 
كانــــت أحــــد مؤسســــي الــــدار، وإن كانت 
تعمــــل بصفــــة رئيســــية قارئــــة ومحرّرة 

للمخطوطات المعروضة للنشر.
رواية ”الحب والصمت“ لعنايات تدور 
أحداثهــــا قبل ثــــورة 1952، حيــــث تنتمي 
البطلة إلى طبقة أرســــتقراطية ذات مكانة 
اجتماعية ملموســــة في شــــبكة علاقاتها 
ورحلاتها ومســــتوى ثقافتهــــا، وإن كانت 
الثامنــــة  ذات  (نجــــلاء)  الروايــــة  بطلــــة 
عشــــر ربيعا تشــــعر في ظل هذا بالوحدة 
والانغــــلاق علــــى ذاتها، وهو الإحســــاس 
الذي ولّد شــــعورَ الهَرَم بداخلها، فشعرتْ 
وكأنها ”هرمت فجأة وصارت كهلة“، وهو 
ما يتقاطع مع شــــخصية عنايات، وتتفاقم 
أزمة البطلة بعد حادثة وفاة أخيها هشام 
أثنــــاء ممارســــته للرياضــــة فــــي النادي، 
فصــــارت حياتها بــــلا معنى، وهــــو الأمر 
الــــذي أدخلها فــــي أســــئلة وجودية تؤكد 
تنامــــي إحســــاس الاكتئــــاب بداخلها من 

قبيل ”لماذا نوجد؟ ولماذا نعيش؟“.
بالطبــــع مــــع الحيــــاة المترفــــة التــــي 
تعيشــــها في كنــــف عائلتهــــا، لا نجد فتاة 
عابثة أو لاهية بل على العكس تماما فهي 
ضــــدّ طبقية أســــرتها، والأهــــم أنها تدعم 
اســــتقلال ذاتها، بالبحث عن العمل، وهو 
ــــر بأفكار ليبراليّة متقدمة، وهو ما  ما يُبشِّ
تجده عنــــد أحمد الكاتب اليســــاري الذي 
ترتبــــط معــــه بقصة حب تنتهــــي بمرضه 

وموتــــه، وقيــــام الثورة. وهــــو ما يعكس 
شخصية نعمات ذاتها، ومطالبها بالدفاع 
عــــن حقوق المــــرأة، والمســــاواة، ورفضها 
اختزال المرأة في جسدها فقط، بل الدفاع 

عن حق الأنثى في الحياة نفسها.

كتابة اقتفاء الأثر

 أوّل مَن تتبع ســــيرة غالي هو الدكتور 
عبدالرشــــيد الصادق محمودي في مقالته 
”البحــــث عــــن وجيه غالــــي“ (نشــــرها في 
مجلــــة: الكتب وجهــــات نظر، عــــدد يوليو 
2009، ثــــم ضمها بعد ذلك في كتاب بعنوان 
”أدباء ومفكرون“، صدر عن المجلس الأعلى 
للثقافــــة عــــام 2015) بعدما التقــــى الكاتبة 
والمحرّرة البريطانيــــة ديانا آتهيل لالتقاط 
الغامض في حيــــاة غالي على نحو ما ذكر 
في تحقيقه الثقافي، حيث كان معنيّا بصفة 
خاصة بتتبع مســــاره بين القاهرة وفرنسا 
(فقد قضى فترة فيها يدرس في السوربون) 
وألمانيا ولندن، وراح يضع أمامها الأسئلة 
الكثيرة الناقصة في حيــــاة وجيه، خاصّة 
علاقته بالنظام المصري؟ وأسباب طرده من 

بريطانيا؟ وطبيعة عمله في ألمانيا؟
لكنه اكتشــــف أنهــــا تفتقــــر للكثير من 
المعلومــــات الشــــخصية عن وجيــــه، وهو 
ما انعكــــس بصورة واضحة لــــكل من قرأ 
كتابها ”بعد جنازة“. واســــتطاع محمودي 
أن يقدم في تحقيقه صورة (أشبه بالكاملة) 
عن غالي، وكتاباته، ورحلته إلى إسرائيل، 
ومســــار علاقتــــه بديانا التــــي وصلت إلى 
له إليها بأن يقيم معها، فقبلت  طرده، وتوسُّ

في النهاية.
نــــادي  فــــي  ”بيــــرة  روايــــة  تُرجمــــت 
في طبعتــــينْ مصريتينْ؛ الأولى  البلياردو“ 
كانت بترجمة هناء نصير عن داري العالم 
الثالث (بتقديم للدكتور ماهر شفيق فريد) 
عــــام 2006، وبتانــــة عــــام 2016، والثانيــــة 
بترجمة إيمان مرسال وريم الريس وصدرت 
عن دار الشروق عام 2012. وتقترب الرواية 
من روايات الســــيرة الذاتيّة؛ حيث تتقاطع 
ذاته مع شخصية رام بطل الرواية المغترب 
الذي يعيش أزمة شــــخصية؛ عن ذاته وعن 
طبقتــــه، وعامة؛ عــــن مجتمعة 
ووطنــــه، وهو ما بدا في حالة 

انبهاره بالثقافة الإنجليزية.
 وتدور أحـــداث الرواية 
ما بـــين القاهـــرة ولندن في 
فتـــرة ما بعـــد ثـــورة يوليو 
1952 إلـــى ما بعـــد العدوان 
الثلاثي علـــى مصر، فيحكي 
فيهـــا تفاصيـــل عـــن طبقته 
المســـيحيّة،  الأرســـتقراطيّة 
وســـخريته منها مقارنة بما 
تعانيه الطبقـــات المطحونة، 
ومن خلال أحداثها يكشـــف 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل عن 
علاقـــة بطله بأفـــراد العائلة 
وموقفهـــم منـــه، وصولا إلى 

هجرته إلى لندن.

الحياة بعد الجنازة.. كتابات تقتفي أثر الراحلين
ينكرونهم في حياتهم ويتحلقون حولهم بعد موتهم

هل يموت الأدب بموت صاحبه وتنطوي صفحة كاتبه مع رحيله؟ في الحقيقة 
ــــــة لا تموت أبدا، هي الأثر الخالد  قــــــد يموت الكاتب ولكن الكتابة هي الباقي
ضد الزمن وضد الفناء؛ فالأدباء يعيشون بإبداعهم وما تركوه من آثار، مات 
أمــــــل دنقل وظلت كلماته هي الوقود الذي يُلهب الثوّار في كل مكان وزمان، 
وبالمثل اغتال الكيان الصهيوني الكاتب غسان كنفاني، فخمد الجسد، لكن 

حلّقت كلماته عاليا.

حالة الشغف باقتفاء أثر 

الغائبين هي ما تدفع 

الكثيرين إلى الكتابة عنهم 

فيما يسقط بعضهم في 

المبالغة

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

استعادة الراحلين تكفير عن ذنب أم استغلال لتاريخهم (لوحة للفنان سمير الصفدي)
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كانت ديانا تدرك منــ
أنــــه عرضة لنوبــــات
وأنه مصاب باضطر
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